روائع القصص العالمية 


عائلة ل وبنسون 
السويسريّة 


إعداد 


نورما نابلسي 


عائلة روبنسون السويسريّة 


حقوق الطبعة العربية © أكادميا إنترناشيونال, 2013 
978-9953-37-913-5 :ل81 15 


«01813/5011ظ1 /آئ111آلخ"1 511155 11115» علغن لممنتو0 
80015 اللع مانا © :أو لامم0. 


جميع الحقوق محفوظة 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب, أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاعء أو نقله 
على أي نحو وبأي طريقة؛ سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير 
أو بالتسجيل أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدماً. 


الناشر 
أكاديميا إنترناشيونال أهمهتتمممعتما متمعلوعم 
فردانء: شارع رشيد كرامي .5 طعممورهكا لتطمدعا ,ملعا 
ا 0 اع 815 ,.ووا8 6امد8 دماطير8 
اص.ب 113-6669 113-9 802 .0م 
بيروت 2140 1103 لبنان همق 2140 1103 أنمام8 


هاتف 800832 - 862905 - 800811 (1 961+) .61 
فاكس 805478 (1 961+) »رد 


بريد إلكتروني 020.0©1.10 ©20206012 الدهم-ع 
مام». أطهولوطق 1 © مامز 


مع . أهحه 26 مع 1 أ جاع 0دع3. الاللاللا 
60 . أطت 1ج له طاح ءا . /نالالالالا 


إأكاديوهبها مي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال ش.مل. 
ث5 ل08ه نه ممعنها هتمع هعم ؟ه »انهانا 1120 عط 15 4ل الارعاطارع جر 


قل فزلله اكاكة اي 
الحصولٌ على اللوازم ... 


عَقَدٌ من الرْمَنِ على الجزيرة 
جيني مونتروز: عْضٌِ جّديد 
وصول السّفينة الأوروبيّة 


ل طملهحه 
كنا في عُرْضِ البَخر على مَثْنِ السّفينة. عندما هَبّتْ عاصِفَةٌ مَوْجاءْ ضَرَّبتِ المُحيط بلا هَوادَة طُوالَ 
عدَةٍ أيّام. ولمّا تلات الآمال وانْقَطمَ كل رجاء ة في المَضِيّ فُدُمَاء وبَعْدّما أقرَ أفرادٌ طاقم السّفينة 
بالهزيمّة النكراء التي ألحَقَها بهم عَضَبُ الطبيعة, لم يَجدوا مَناصًا من تَحُويلٍ مسار السفينة. ولكنَّ 
المياة ما لَبَِتْ أ بالقسللٍ إلى َفينتنا التي كان مُقيضًا لها الَرّق. وبينما كنت جالسًا في 
مَفُصورتي, داهَمَني حُرْنَ رَهيبٌ سَرعانَ ما قَبَصَ على كياني, فتضرَّعْتُ إلى السّماواتٍ ات كي تُسبعٌ 
علينا بمُعجزة ة تَنتشلّنا من غمار البَخْر. رَؤْجتي وأبنائي الأزبّعة, فريتز وإرنست وجاك وفرانز. ع 
ل ا وإبّان الكارّة المُخقة, اسْتَأَكَرَ الخوف بقُلوبٍ الفتيان, 
فيما أَنْهَك البْكاء زَْجتي. أما أناء فَأَحْسَمْتُ بِأنّنِي كنت عاجرًا كليًا لا أملك سعة ولا حيلة وواف 
طَرَقَتْ مَسْمَعي صَيْحَةٌ قويّةٌ تقول: «اليابسَة! اليابسَة». 3 
ولكن بعد هُنيْهة, ارتَطمت السّفينة بشيء ماء فألقي بن كنا أْضًا . وسرعانَ ما صَمِتْ أَذنيّ أصواث 
تحسم السّفينة التي تَضْطرب لِهَؤْلِها النفوس, وهدير المياه التي راحَث تتدقّقٌ من كل جانب. 
م باغَتَني صوتُ القبْطان الذي سَمِعْتُهُ يَصَرُحّ في قنوط قائلاً: : «قْضِيّ علينا! أطلقوا الرُوارقا» 
الْقبَض قلي جَرَعَاا وهُرعْتُ في مَل إلى سطع السّفيذة حيث أَيْصَرْتُ أفراد اَم في المراكب 
يُدبِرونَ بعيدًا رُحْتُ ألو بيدي وأصيع بأَغْلّى صوتي. عل أحدهم يَسْمَعُ استغائتي ٠‏ ولكن باطلاً 


عند لفان مَحَدن 1 
؛ وبِأنْنا بحلولٍ القد سوف نكونٌ 


الطعام. أنهى الضينان الأريكة أطاقيم 
بشَهيّة. ثم آوى الصّغارٌ القَلاثَةُ إلى 
الستّرير, فيما ظلّ فريتز, البكر. صاحيّاء 
في تَرَقْبٍ لأ طارئ. 

وبعدَ أن ران علينا صَمْتٌ ك طويل, سَألني 
ولديء «أبي, ما رأيّكَ في أن نَصْنَّعَ حزامًا 
للسّباحّة يُخوّلنا جميعًا الهُروبَ إلى 
اليابسّة» 

«فكرةٌ رائعّة»» أَجِبْتُه قائلاً «فلتُعدٌ واحدًا 
على القَؤْرا» 

وهكذا عَكفنا على ربّْط القوارير الفارعَة 
علب الصّفِيح لِنَذتَهيَ بِسْرْعَةٍ من نع 
عوّامات تَجعَلّنا نَطْفُو على سَطح الماء. 
ثم اشتكنا ببضعَة ذ أخواض. كبيرة فل مُثبّتة 


قاريًا ؛ وفي وَقْتِ لاجق» ذهب كلَّ منّا في 

جَوْلَة حول السّفينة لجمع ما يُمِكنْ من أَغُراضٍ قد تكونٌ مفيدةٌ لنا . وبينما كان جاك يَسْبْرُالمنطقة, 
عثر على كَلْبَيْنَ ضَحْمينء هما تورك وجونو. أصَرَّ على اصطحابهما مَعَّه بيدَ أنّني أبيت عليه ذلك 
لأنّهما أثقل من أن يتحمّلَ القارِبُ وَرْنَهماء 

ل ف ل يمه از ) 6 ل د 
ل ل عاضا فصان 1 6 لك 
وقذرًا للحَسَاء. وبسكويًاء وبعض الدجاج والدّيوك. ّ 

ل 1 اميا بحرا ام التّحُويم. 

6 ]ف الكيا كل ٠‏ قفزا في عُرْضٍ البَخْر, ؛ وما لبثا أن وصّلا إليناء إلى جانب 
سرب من الإو والبَطء » وقد ابتهجَث نَفْسي عندما رأَيتَهُما يُسْبحان بمُحاذاتنا. لحِقّنا بالبَط إلى 
فُتْحة صَغيرة في الصّخور حيث كان ثَمّة جَدُولٌ صغيرٌ يَصُبُّ في البَخْر, ثم وجدنا أنفسّنا في 
أخضانٍ خليج صَغيرٍ هادِئ المياه ومُعْتدلٍ العُمّق. اندفَعَ الجميعٌ من القاربء في سْرِورٍ وحّماس» 
وتَوَجّهُنا نحوَّ الشَّاطئَ بعد أَنْ كان قد سَبَقنا إليه الكلبان وسرْبٌ الإورٌ والبَطّ. واأما ]تنا رات قات 


3 


على مشارف اليابسّة, أطلقَت أَضواتاً عاليةٌ 
الأْض وسَكَرْنا الله على مُساعدتِه لنا. 

بعد بُزْمَة. أبن على تَفْرِيغ القارب من الحاجيات وتَضْبٍ حَيْمةِ نيم في ظلالها . ولكن. قلت 
الأثناء, التقطّ فريتز بندقية مَحْشوّة. واسْتَهَلَ جولةٌ على طول السّاحل الخام لمَسْتَكشِفَ ما يكمْنْ 
القن بيد أنّه سَرعانَ ماآبّ إليناء ؛ وفي عينيه شَهْبٌ من البريق, وفي يده أرنَبٌ برَي. التقط 
أَنفاسَُء ثم قال: بإن الْضّفَهَ الأخرى صاخبة بالجمال؛ ويشاطتها حافل بالخيْرات. فلنقضر المكان؛ 
ولَتَهُمْ يجَمْعها». 

«مَيْلا د يا بُنّيَه صِحْتُ قائلاء «إنّ كلَّ شيء في أوانها» 

في ما بعد, طَهَوْنا الأرنّبَ الذي جَلَبهِ فريتز لنا وتناولناة وَجْبَة شهيّةٌ على العشاء. عند ذلك الحين, 
كانت الشَّمْسُ تغرْبُ في الأَفُق. فتلّؤنا الصّلاةء وشْكَرْنا الله على رَحَماته الفائِضّة. وعندما بدأ اليل 
تخ يسذوله: أغلقنا الخيمَة واستَلْقيْنا في داخلها لنستريحَ من عَناء التّهار. ولكن »في حين كان 
النهارٌ حارًاء إن الليلَ كان قارسًاء بيدَ أن الأجساد المنْهكَة سَرْعانَ ما استسلمَت للنّوْم وغطّث في 
سُبات عميق. بالنسبة لي» كانت ليلَثُنا الأولى في الجزيرة مُرِيحَةٌ بما يَكُفِي. 


معدا لتكت 
في صَباح اليوم الثّالي ؛ استيقظنا على صَوْتِ صياح الدّيك. التهمنا الفطور, ثم انَفَقَنا على التجُلٍ 
في جميع أنحاء الجزيرة ومَعْرِفَة ما تَجودُ به من مواد غذائيّة وغيرها من الإمدادات. الكطلقق 
فريتز معه أحد الكَلبَيْن وتأبط بندقيّة. وحمل حقيبةً صَغيرةٌ وبضْعَةً فوس صَغيرَة. ناهيك عن 
حَفْنة من البَسْكٌويت وقارورة من المياه العذبة. 
وفيما كنا ماضينَ في طريقناء أبِصَرْنا العديدَ من القرود تترنّحُ على أشجار جَوْزِ الهِنْدِ الباسقة. 
توقّفنا تَتلَدَدُ شْرْب حليب جوز الهنده ثم انطَلَقنا نبِحَتُ في كل شبر عن أي أثر للطاقم أو الرُكاب 
الآخرين الذين كانوا معنا على مَدْنِ السّفينة, ولكنَّ سعينا ذهب هباءً مَنُْورًا وعُدْنا خاليي الوفاض. 
ثم واصّلنا السَّينَ , فاستوقَفئْنا بِضْعَةٌ أشجار مُحَمَلة بثمارِكبيرَةِالحَجْم .قاسية القشْرّة, أقربُ ما 
تكونٌ إلى القع في شّكلها. فكَرتُ في نَحْتها وصنْع ملاعق وأطباقٍ منهاء ؛ لذلكء قَطَفْنا البَعْض 
منها. رواسا لف ةر امسر و اتا ري مورك كار رن لحني اللاي 
منبسطا أمامنا ؛ فاندفَعْنا إليه وَجَمّعنا أكبرَ قَدْرِ مُمْكنِ من القَصّب. 


« توي 


وعندما مَرَرْنا في البُسْتان رأينا تورك يعْدو فجأَةٌ بعيدًَا عنا لينقض على حين غرّة على مجموعّة 
من القرود. ضيبت القرودٌ بِالصّدمَة لما رأته: لكنّه سرعان ما تمكن من الوكوب على |أحها 
رن عتير. فأشقق فر .د رامل متف قائلاً 


كان الليل قد أَسدَلَ سِتارَة عندما عدْنا إلى المٌّخيّم. عندما سمِعَتٌ زوجّتي أننا لم نَجِدْ أثرًا 
ارناف على [لس فد خاب أملّها وحَزِنت. في ما بعدء قمنا كلّنا بمساعَدَتها في تَحُضير 
القشاء. فحمّصْنا السَّمَكَ والجَبْنَ الهولَنْديَ إلى جانب بطريق كان إرنست قد اضطاده. وعند 
تك ان 30 امسا وو الم ا ا 
من حَليبٍ جَوْزِ الهنْد. 


في اليوم التاليء اعْتَرَمْنا العودَةً إلى السّفينة لجَْبٍ بقيّة الحّيوانات إلى اليابسّة والبَحْث عن 
اد ذ الل لفة لذلك؛ قرّرتُ اضطحاب فريتز معي, واتفقث مَعَ زّوجّتي على مجموعة 
د لمارا (التكال الشريع, فنصَّيْتُ عَمودًا ورفعْتُ عليه عَلَمَّا صنعكَهُ من قطعّة من 
الشّراع. 7 متسس 00 
اناك حال اسان نعود أدراجنا أي سبب من الأسبابء فعليهم إطلاقٌ ثلاث عياراتٍ نارية 
وتنكيس العَلّم. وبعد أن توضّحَ الأمر, ركبنا في القارب حتى بلغنا السّفينة. 


هناك بَحثْنا عن الحيوانات. كانت جميعُها بحالّة جيّدَة وقذ سُرِرْتُ كثيرًا عندما حيّتنا بِبَهْجة 
كبيرة. في ما بع: بسنا ساريّة على قاريناء لأنّ التيار الذي علبنا إلى هناانا كان ليكيد نا 
وبالتالي, كنا بحاجّة لشراع. 
تديّرك دفّةَ لقيادة القارب. ثم بدأنا بجمع موادٌ الاستعمال» من بينها ثلانةٌ أسلكة مُمتازة: 
وسيوفٌ تادر وسّكاكينء وأدواتُ مطبخ» ولحومٌ م اتا ولَّحمٌّ مُقدّد ومقانق» 
اكت ل للد المت 0 د 
لك سه وبعض المسامير والأدوات, وبضعة لوازم زراعِيّة. لبَسْنا الحيوانات أحزمَة 
السّباحَة التي صُنِعَت من الفلّين والعْلَبٍ الفارعَة, ثم دَفَعنا بها واحِدَةٌ تلوَ الأخرى إلى الماء. 
ذوهلت كنيف ] لا إلى الشاطئ؛ حَيكا قمنا برعايقها. 
حَضَرَتْ زوجّتي وأطفالي للقائناء فَعََتْ صَيْحاتٌ البَوْجّة. كنا كلّنا مُمْتنّين لله للمّه سَمْلّنا مرَةٌ 
أخرى. سَرَّدْتُ مغامراتنا إلى زوجتيء فَحَمَدَّت الله على سلامتنا. 


دنا على الحياةٍ في رحاب الجزيرة ١اتلطلاككنا‏ مي اسعجداء التفزافية التي وَجَدْناها. كانت 
الجزيرة مولا زاخرًا بالغزلان. وكنًا في كلّ مرّةِ يقضٌ الجوعٌ مَضْجَعَناء نقوم باضطيادها. وكان 
إرنسة»خوفا على الكلبين من الحيوانات الدركة المفعرسةه ف 012 01 2101 151 20 
تخللتها مُسامير من الصفيخسرعان ما تعلم الكلبان الاعتماة كر 2 5 ]0 
السلا كين :يدض الملا حفط معان بالخ زر ياتهمانها ب 10لا 


1ك ا اد 111511 امستتريي. وفي إخدى المرّات. كان سِرْبٌ 

من الطيور يَدْهَلُ في لحم قَرْشٍ م يْتِ ضَخْم على الشّاطئ. اسْتَطعْنا إنقاذً ١‏ بعض من جِلَدِه 
القاسيء لاستخدامه كحافظة ملفات. وفي مغامرة أخرى» اصتطونا نَيْضًا شيم را 
بطَعْمِه على العّشاء. 


وذاتَ مرّةء اسْتَرْعَتِ انتباهي غابَةٌ صَغيرةٌ جميلّة بعيدّة» فتوجّهْنا إليها. كان نرب امن الطيرر 
يُصَفَقُ ويُثَرَدُ بين الأغصان العاليّة. بيد أنّني مَنَعْتُ الأولاد من اضطياد أي من هذه المخلوقات 
القددا رُخنا نتأمّلُ الأشجار الرَائعَة الشّامخة أمامناء وسَرعانَ ما أحَدّتْ بمجامع قلوبنا. 
استوقفّ زوجّتي حَجِمْ الأشجار الهائل, ؛ فخَطَرَتُ لها فكرةٌ قلَبَتْ حياتنا راس على عقن القن 
اقترحّث بأنْ نَبْنِيَ بينًا في كُنَفٍ | شجار. في البدءء صَدَمني اق اقتراحُهاء لكنّني شَعَرْتُ في ما 
بح بان الفكرَة منطقيّة. لأنْ إقامَة بيت على الشجرّة » سَيْقينا من سر زيارات أبناء آوى التي 
ستتريُصٌ بنا ليلًا. 0 أيضًا من قيظ اهار الذي يذ ينبعثُ من اا 0 ان 


ملي الت ال ل كن 
الل ل اي امعكقم 
منًا مجهّرٌ يدا ويَتَحلّى بروح مَعْنويّة عالية. أخذخا أمتكقنا 
وحيواناتناء وعَبَرنا الجَدولَ ووَصَلْنا إلى |! 
جُلْنا رنا على عَدَدِ من الأمّارِ المُختلفة. ثم وَقَعَ اختيارنا في نهايّة المَطافٍ على الباسقة 
منها التي قر تراث ات ل اشتفرق بناءُ البيتِ العديد من الأبام. كان جُهْدَا جماعيًا 


00 خَوْفٍ من الحيوانات البريّة. 


في حب الى النازى » السسيْفظنا باكرا. كان الأطفال 
يتأَجَجونَ حَماسَةٌ وفَرَحَاء وراحوا يَقْفِزُونَ من شّجَّرةٍ إلى 
أخر" 
ل ا اك الس 
كنت مُسْتمتعًا جدًاء فَأجَبْتُهِم, «بعد أيام من الكدح المشتمن 00111 
سوفت تركن الب إلى الراك« تخلى إلى الندا م ١‏ 
فصاحوا في حَيْرة «ولكنْ ليس هناك من كنيسّة هنا!» 
فشْرَحْتٌ لهُم: «يمكثنا تأديةٌ الصّلاة إلى الله في أيّ مكان». 
«ولكن لين هناك من كنيسة: ولاامن رَجل دين رز 7 79921 : 
«إنَّ ظلالَ أوراق هذه الشَّجّرة الضَّحْمَة هي أكثرٌ جَمالاً بكثيرٍ من أي كنيسّة» ة 
«هناء سوفٌ نودي الصّلاةَ إلى خالقٍ الكؤن.» 
كا مسا أن وَجبَةَ طعامنا الأولى على مَفْرشٍ هذا العُشبٍ | 
بعض الثّراتيلء وأَغْدَفُنا إلى الله تعالى» واهب كل الم لكوت لراك 
رويث قا لأحنار/ وَأذَّيتُ صلاةٌ قصيرة. 


وفي مرحَلّة أخرى؛ صَنَّعنا من شَّوْكِ حيوان النّيْص بعض السّهام. ثمّ قرّرنا منحَ جزيرتنا اسمًا 
خاصًا. فاقترَُنا عدّةٌ أسماءٍ ورَسَْنا في نهايّة المَطافٍ على اسم سس لضي اكاك 
أيضًا تَسْمية مُْتََفِ القع التي ألمَيْنا بها على هذا الشاحل. فدَعَوْنا الخليجَ الذي حَلَلّنا به 
أولاً ب «خليج الأمان», فيما أَطَلَقَنا على بيتنا الأول اسم «تنتهوا »» وعلى قَضْدرنا بين أغصانٍ 
تعر و مكو رت لت اي 2 1051 15 درن راتحي كل كل لا ادم 
ليل ل ا اس 

في صباح اليوم الثّالي, قرّرتُ الذّهابَ إلى تنتهولم؛ لكتّني نويث سلوك طَريقٍ آخرّ على أملٍ 
الال ا الكتساناة لذلك؛ قرت أخدَ إرنست معي. تجوَلّنا في الهواء البارد, 0 
ل كا إل 2و السكان فى المقدمة. رف و22 ا 422 شقان 
اكقفاف حديد, 


الك درت ساو درف جين ل ا اق رهطا 


ل 


ثم عَبَرتُ حديقة الذّخيلٍ البريّة التي كانث مُحاطةً بالسّرْحّس, والزُهورٍ الرائعة, والفانيليا 
القطرة. والجازلاء الهذيّةء والأخاقاين: مكملكثني سكادة عادرة. قطنا كن العسار الناحتدة 
أَفْضَلَهاء وجَمّعَنا الكثيرٌ من البّطاطا من ن أجلٍ تناولها على وَجّبات الطّعام وزراعتها على حد 
سواء. كنت أعرفٌ أيضًا أن زوجّتي وأطفالي سوف يُسَرُونَ بهذا الاكتتشاف. 

: إلى تنتهوام وقُسْنا بِجَمْعِ بعض الأغُراضء ثمّ في وقتٍ لاحقٍ من 
الساء. مفلا انين إلى فالكون هيرست حية أبلقنا الجميعَ بما حفّقناة من اكتتشافاتٍ 
رائعة. أعدّت زوجّتي لنا عَشاءً لذيذًا من البتطاطا والحَليب والزّبدة. القَهَمْنا الطَعامَ ثم تَسلّقنا 
شجرتَنا لِنَنَام بسلام. 

كان اليومُ الثّالي حافلاً بالمُغامرات, إذ اضطادّ إرنست سَمَكة سَلّمون ضَخْمة. وقد سْرِرْتُ كثيرًا 
وهنَّأئُه على ذلك. في طريق عودتناء مُرِعَتِ الكلابٌ بين الشّجَيْرات وأخرجِت كُذْغرَا يُصَارِعٌ 
الموت. أطلقتٌ النارّ على الحيوان المُنازع, وأَحَدْتُه معي. استمتَغنا بِلَحُم الكُنْفْر إلى جانب سَمَكَ 
السّلَمون والبطاطا المَسْلوقة. 3 


08 


كته 

في صَباح اليوم التّاليء قرّرنا أنا وفريتز جَلْبَ المَزِيدٍ من الكُنوز من على مَثْنِ السّفينة. فذهينا 
إليها وانْصَرَفْنا طَوالَ اليوم في صُنْع طَوْفٍ لننقلَ فيه الأغُراض الثَّقِيلّة التي لا يُمكِن نقلّها 
على مَْنِ القارب. 

في اليوم التاليء حملت الطَؤْفٌ والقارب بالبنادق والسّكاكين والرّصاص والبارود, فَضلاً 
عن المقد لات لد والفراش والسّاعات والأبازيم والدّبابيس والسّلاسل وخواتم الذَّمَبِ 
والقضة كما وَحِدَنا عَدَدًا من السَجَدْرات المثمرة وجُعَيًا من الذرة. والبازلا-. والشوفان والقَمح 
إلى جانب طاحُونّة يد ومَنْشَرَة. 
وفي طريقٍ عودتناء أَيْصَرْنا سُلَحْفاةٌ كبيرّة تَعْوصٌ في المياهء فقذفها فريتز بِرّمْحه وأزداها. ثم 
صاح قائلاً: ديا لها من صَدَفة جَميلَّة! سوف أَصْنَعٌ منها حَوْضًا صَغيرًا للمياه». 
كان البَّحرُ هادِمًاء مما سرَّعٌ بنا إلى الشّاطى. 
كانث حياتنا تَمْضي حَسَنَا على الجزيرّة؛ لأنّ الإمداداتٍ التي استقد امن 
السّفينة كانت تُقِيمُ أَوَدَنا وتُبلِغُنا كفافنا. وبعد أن انْقَضَت بِضْعَةٌ أيَام 


دنا إرنست منَّيء وقال «أودٌُ أن أريكَ بعضّ الجذور التي عَخَّرتُ 


عليها اليوم: إنها تُسْبهُ الفخل. وكانت خنزيرةٌ مُسِنَّة تمضَعْها بقرح.» 

نهضث وفَحَضْتَها عن كَتَبٍ, فاكتشَّفْتٌ أنها كانت جُذورَ المّنيهوت. استبِشَرْتُ خَيْرًا لأنّها َبْتةٌ 
يمكنُ استخلاصٌ الملّحين منها وصِناعَةٌ الحْن وبالتالي, فإِنّنا مهما حَدَثْء لن تَتَضْوْرَ جوت 
حتى لو نفد منا كل التأكولات الأحرَى. 

لم نُضيّع الوّقت» » وباشرنا في ت ته الهبن برلل أخرقنا البَعْض منّه ؛ لأنّ الأخطاءً تَقَعْ في 
: الال لكنكا تدر كان ما ركجخنا في إعدان كوة: عن الكفك لشفب والنش 2 ولك لم 
الحليب. وفي ظلّ هذه التّجاحات, ارتفعّت المَعنويات واتّقَدَت الهِمَمٌ ب بين أفراد عائلتي. 


/ 


3200 زَوْرق من خطام «سومد ولد 


9 ين 
من القوى العاملّة. لذ حت لزوجتي حاجتي لاضطحاب الصبْيَّة 
الثّلاثة معي. في البداية, لم ترق لها فكَرَةٌ البّقاء وَحيدةً على الجزيرّة مع 
فرانز الصَّغِير ولكنّها مَتَحثّني في نهايّة المقطافء موافَقَتّها. 


وبفرحة كبيرة, حمل الأولانٌ أكياسًا مَلِيئَةٌ يَخُبِْ الكسافا والبّطاطا. ثمّ انْطَاَقنا إلى السّفينة 

من دون أن يُتَخلل مِشُوارَنا أي صَشّفّة. قضِيْنا أيامًا عدَّة في جَمْع قطع القارب وتّزكيبها مع 

بَعْضِها البَمْض. وبعدَ طول انتظار, وعَناءِ كبير, انتهّث مُهِمّتنا. 1 

انتهى تجميعٌ القاربٍ وأَمْسى جاهرًا للإبحار, فَصَعِدْنا على مَثْنِه ووَصَلْنا إلى الشَّاطئ. طارّث 

روجتي من الفرّح عندّما لمحتا من بعيد. نَرَلَنا من القارب ثم قادثني رَؤْجتي إلى حَديقة 

رائعّة كانّتْ قد قامَثْ بزراعَتها خلال غيابناء فانبَسَطْتْ أمامّنا مشاتلٌ من الحَسٌ والفاصوليا 

والملفوف والبازلآء! 

«زوجتي العزيزة!» صِحْتُ قائلاً؛ «كم هذا جميل!» 

«لقد رَرَعتُ البطاطا وجُّذور الكّسافاء وقَصَبٍ السُّكّرِ وسّجَيْرات الفاكهّة, أيضًا!». كنا أنا 

والصّبْيّة فخورين جدًا بها لأنّها كانت في الواقع ربَّةَ منزل واسعَةً الحيلة. 

بعد بُرْمَةء تَوغلّنا أنا وفريتز في جُزْءِ جديد من الجزيرّة. فعَتّرنا على نَبْتة يُمْكنُ صناعّة الس 

1155 مسا لسدرت عط 

قَضَيْنا صباحَ اليوم الثّالي في اسْتخراج الشّمع. بيد أنّنا لم نَخْلْدْ إلى النَّوم فَوْرًا عند غُروب 

الشمس؛ إنما ظللنا مُسْتَيْفَظين لمدّة كلاث سَاعات؛ لأنّ بيت «فالكون هيرسك» كان مضيكاً 
للمرّة الأولى. 


اللاي 


تَهْجِيِرٌ السشفينة : 
شط 
انقضّت الأسابية, وقد ألفنا العَيْسَ على الجريرّة, لاسيّماوأنّنا أَنْحِرْنَا العديد من الاكتشا نات 
كان آخرّها المطّاط الهنْديٌّ! 
ذاتَ يوم» وَضعْ فريتزيدَيْهِ على مادَةِ لزج تن من ِحاء إحدى الأشجار. فقال: «أبيء انْظر! إِنَّ 
هذا الصَّمْغْ مَرِنَّ جدًا! أثُراه يكونُ مَطَاطً الهنْده» 
فصَرَحْتُ «دغني أ اعنقة زنك فكو تماما! من الممْكِنٍ استخدام مَطَاطٍ الهند أى المَطّاط على 
وَجهِ العٌموم في الكثيرٍ من الأمور, سأحاولٌ تَضْنيعٌَ بعض الأخذية منه». 
تل الكار سارك 
ثم, اسْتَرْعَتِ انتباهّنا الشّجَيْرات المَكْمِرَةُ التي َرَعناها في إخدى البْقّع. كانث جاهزةً للشّفْجِين 
لذلك رتّبنا أشجارَ الجؤز والكَرّز والكٌسْتناء في صُفْوفٍ مُتوازِيّة. من 
أجل تَشْكيلٍ طَرِيقٍ مُشَجَّرِ وظليل يَصِل «فالكون هيرست» بالجشر. 
كما رَرَعُنا بعض الكَرْماتٍ حول الجُذور المُقنْطَرَة لِشّجَرَة المَنُغروف 
الاستوائيّة الضَّخْمَة التي كنا نَفُطّنُ عليها وزَرَعْنا بقيّة الأشْجارٍ في 
تق ار 


كنت أَرْعْبُ في إضفاء لمْسة جماليّة على ديارناء وتَخْصينِها من المخاطر في حالٍ حُدوث أي 
طارئ. لا الس نكيت احا سميكا شاتكاء وقادرًا على حما : من أي حيوانات بريّة 
أو مُتَوَحُشةء في حا و استَغْرَقَنَا كل ذلك حوالي سكّة سابيع ولكنٌّ النتيجَةً كان 
ةف اسشكفت كن المي 

الأطفالٍ كانت أيضا بحاحّة إلى التغيير. لذلك قَرَرْنا العودَةً إلى سَفينتنا 


عند بلوغنا الشّفينة, صِحْتٌ قائلاً. «تعالواء أيّها الأولادا يجب أن لا نَترْكَ أي ادس فيه 


0 لسّفينة. أفْيغوها من كل شيء لأنّني أخَطّطُ لتفجيرها بعد ذلك». 


كان الصّبَيَةُ مُدهِشين في عَملِهم وقد سَرّني كثيرًا أنه كانوا قد أضبحوا يعْمَلونَ بجدٌ كبيرٍ 
في الْأسْهْرٍ القليلة الماضيّة. أخذنا بالات من القُّماش والكَنّانء وبنادقٌ صغيرة. وطاولات, 


ومقاعدء ومَصارِيعَ توافذ وبّراغ وأقففال. وبعد بضع رِحلات, لم يَبْقَ سَيءٌ على مَْنِ السّفينة. 
ثم في يوم من الأيام الجميلّة قَرَرْتَ ترك برميلَيْنِ من البارود على مَتْنِ السّفينة لِتَْجيرها. 
أَشْعَلَت الفَتِيلَ وعُدْنا إلى الشّاطئَ. في وقت لاحقٍ من الليل» ؛ قَصَاعدَ دُخانٌ النيران من قَلْبٍ 
المياه السّوداءء ودوّى هَديرٌ عَبْرَ البَحرٍ؛ ومكذا حبكت سف كنا القديكة أذ كرا بعد عَيْن. 

آوينا إلى النوم وقد استأَكَرَ بقلوبنا شّعورٌ بِالحُرْنِ كذلكَ الذي يفنا عند فقَدانٍ صَديقٍ عَزين. 
ومع ذلك؛ تلاشّى الحُْنُ في صباح اليوم الثّالي. عندما شاهَدْنًا الشّاطئ يَعْعُ بِمَخْزْنٍ غنيٌّ 
بالألواح والعوارض التي لم تكن سوى أنقاض السّفينة. 

بعد وقت قصيرٍ من هذا الحادث, مضّى فريتز إلى الشَّاطئَ حيث عَثَر بين الضُحْورٍ على عُقَيْبٍ 
(فَرْحٌ عقاب) صَغير. طلبتُ منّْه جلبَ الطّيرِ لتدريبه كالصّقرٍ على صيدٍ فرائسه. أَسْمَيْناةُ «ماستر 
ا 2 ساك 


مهمه 

كناء حتّى الآنء قد أَنْجَزْنا البذيّة الأساسيّة لبيت الشَّجِرة حيثُ طابّ لنا المُقام. لكذَّنا قرّزْنا 
الآن ن. أن نهتم بَيْكليّتِه الّاخليّة. فَصَنْعْنا له بابّا في المُقام الأول ٠‏ عن طَريقٍ قَطع جذْع 
الشدرة ة. فتشكلث فُتْحةٌ بِحَجْمٍ الباب الذي كنا قد جَابْناهُ من قمْرة القِطان. ثم بنَيْنا دَرَجَا من 
خلال شّجَرةٍ قويّة يافعة كمركزٍ لسُلَم حَزونيَ. م ركُبنا على محيط هذا المّذكز, الراكا كسك 
خَلَقَها رُكامُ السّفينة. وطوَّفناها على الجانبين بسياج يُسهُلُ علينا عملية تسَْقٍ السّلالم. 
انتَهَيْنا من هذه المُهمّة بعدَ شَهْرٍ كامل. 

في مرحَلّة لاحقة, تحوّلْتُ إلى إسكافيّ لصناعَة رَوْجِ من الأَذية المقاومّة للمياه. ا 
الغَرّضء أَخَذتُ رَوْجًا من الجوارب» وملأثه بالرّمالَ. وبعد ذلك عَلَفكُه بطَبَّقة رقيقة من الكل 
هف الحصولٍ على قالّب. كم تركثه ليجفّ تحت أَشْعةِ النّمس. وفي ما بعدء دَمَذْتُ الجذاء. 
بطَبّقاتِ من الرّاتنج إلى أن أُضْحَى ذا سَماكة كافيّة. وبعد أن حَفٌ الحذاءء انْكَسِرَ الصَّلْصَالٌُ 


فو طْعَةَ من جِلْدِ الجاموس على النَّلٍ ودَهَنتُها بطَبّقات ه 
الطريقة: أَفْلَحْتُ في أزواج الأخذية كلها مُقاومَةٌ للماء وذات مَظهرٍ لائق. ابْتَهَجَ الجميغ 
عندما رأوا هذه الأخذية: وأراد كل منْهُم زَوْجًا لَهُ ففعلت. 


ى الهف : بِيْتنا الجكديد مسب 


> تركس ليولها النفوش قتساقطت الأمظار وف انفكة 
نا حدر ود كنا يت ل اللا 


من الأغراض. لكنَّ الأضُرارَ التي لَحِقَتْ بفالكون هيرست لم تَكُنْ تُذكَرُ 
بالمقارَنّة مَعٌ المَمْهِدِ الذي كان ا هناك. فالرّياحٌ العاتية كانّثْ 


1 


النباة 00 0 الاحتياطيّة. عا لفون 


ا نين سد لك ذا تكلم ابي لحرن لكر نيم 
2 ميس لطر 2 ّ 


اشاس ١ 1 ١‏ اده 


وبعدَ الكثيرٍ من العَمَلٍ الشّاقٌ» تَمَكنَا من تحويله إلى 
مَنْزِلٍِ جَميل. وقَسَّمْناهُ إلى أزبّعة أجزاء: الجزءُ الأماميٌ» 

وهو عبارَةٌ عن حُجَيْرَةِ واسعة مُقسَّمة بدورها إلى غُرَفٍ 
للجلوس والأكلٍ وَالنَّوْم, وكان البابٌ يُفْتَحُ عليهاء وقسمٌّ 
يمينيّ يَنْطُوي على مَطبع ووَرْشَة عَمَلِ » وقَغْر الكهفٍ 

ا ل 0 فكانت النتيجَةٌ مَنْزلاً جَدِيدًا 

نال استِحسانَ الجميع لأنه جُهُرَ على نَحْو يخوّله تَحَمُلَ أي 
رف من الظروف الجويّة القاسية. كما أنّنا ركَيّْنا النَّوافدَ في 
الأمكنّة التي كانت الحاجّة تدعو إليها. 

ومع تَغييرٍ مكان إقامتنا الذي كان في سابق العَهْدِ على مَقْرْبِة من البَحر ا 

زادُنا من الطعام مَعَ تَوافدٍ حُشودٍ مُتَنوّعة من الحيوانات البّحريّة لى الشّاطئ كل يوم. 
استَغلّينا الأمر وأكلنا الكثيرَ من النّحوم ويَيْضٍ السَّلاحِفٍ والرّنجة وسَمك الحَفْشُ وسَمَك 
السَّمون وسمك السّمون المُرَقّط وجرادٍ البَخر وسَرَطانٍ البَخر وبَلَحِ البّحر وحتى الفقمات. 
كما أنني اسْتَخْدَمْتُ جِلد الفُقُمات لصناعة الأحزمَّة وَغَلَيْتُ الدهونَ لاستخْراج الزّيتَ 
وصْنْع الصّابون وإشعالٍ المصابيح. 
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كات ل ا » فكان القطنء الأمرُ الذي سر زوجّتي كثيرًا. ةنم 
: وَفْتَ سابق» والآن, فقد أَضْحَى بإمكانها أن تَحيكَ قُماسّها الخاص. كا اننا 


الْمُتَرَعُنا وسيلّةٌ لمعرفّة عدد الأيام | ََ عن طريقٍ إخداث شق في عَصا طويلّة كل يوم ثمّ 
تّقومٌ بعدّها لمَغرفة عَددِ الأسابيعَ والأشهُرٍ التي انْصَرَّمَتُْ. 


ليك 


سب روكبيرغ ف أبُمى خلته 
قرَّرْنا تَسْمِية منزلنا الجّديد في الكَهُف «روكبيرغ». كان مَعْلومًا أنَّ المّفْسَ سَرعَانَ ما سينقَلِتُ 
100 2 ' الك السك كان الأؤلى بنا أن تزؤد البيت بكل وسائل الرّاحة بحيث لا 
تْضْطَرُ إلى مبارَحَتِه خلال أيام البرد القارس. وبالتالي, قرَّرْنا المباشَرَةٌ بتَفْسِيمِه إلى غُرَفِ 
مُختلفة. . فاهتمٌ إرنست وفرائز بإعداد المكتبة, وثبّتا الرّفوف ورثّبا الكُدْبَ التي أنقذّناها من 
الل وأحهدر اه .| الاسفحة المتحطمة, » في حين رثّب جاك ووالدته غرفقَة الجلوسٍ والممطبع» 
بينما اهتغ فريتز بوزشة العمل ثم وَضَعْنا دِكَة انار والمِخْرَطَةٌ وصْنْدوق الأدواتٍ الضّحم 
في أماكنَ مناسبّة وعَلّقنا العديدَ من الأدوات والمُعدات على الجُدْران. 
كما صَنَعْنا الطاولات والمقاعد والدّرجات الثابتّة والخزائن. وقد تبيّنَ لنا أن الكُثْبَ التي 
جَلِبْناها من السّفينة كانث من ضِمْنٍ أَقْمَنِ المَجُموعات قيمةٌ, وذات ميزات تعليميّة متنوّعَة 


وهائلة. فاتفقنا على دراسة لّغات مختلفّة من القواميس التي أخحر ناها. كي يكون فَردَ وحن 
منًا على الأقل قادرًا على التَّوَاصلٍ مع الأجانب إِنْ حَدَتَ وصَادَفْنا أحدّهم يومًا. وكنّاء في 
سبيلٍ السّلوى ودَحْرًا مَل نكب على فتح الصّناديق والحُرّم التي لم نكن قد متحناها بَعْدٍ 


[[ وتوم وده 


عندما ريه يتقدمْ نحو مَذْرَلٍ الكَهُف. 

على اليّغُم من الطّلقات الناريّة, انرو التُعبانَ إلى اليسار جافلاً 

كم اسَقكر في مُستَْقعٍ القصب. بات كل منًا مدركا الآن أنَّ الفُعبان 
قد في الجوار, فَاسْتَبَدَ بنا القَقّ وقَضٌّ مَضْجِعَنا على مدى الآيام 
الثلاّة التي تَلّت. انترّعٌ الحَوْفُ منّا قوانا فلم يَجْرؤْ أَحدٌ منّا على 
الابتعاد قيدَ أَنْملّة عن الكَهُف. ولكن سَرعانَ ما وضع حدًا لهذا الوَضع 
المؤلم حمارّنا «غريزل» القَبيّ والطيب والمسن. 1 
إليكم ما حَدَث. في اليوم الرابع, قَمْتُ بإطلاق الحيوانات وَطَلَّبتُ من فريتزآن يُبْقي ناظرّه 
عليها. لكنَّ غريزل العجوز أرادَ أن يمرح بَعْضٌ الشّيء. وإذا به يُهَرِولٌ مباشَرَةٌ إلى قل 

كد سر لخر ثم ما لبثنا أن رَيّنا النّبِانَ ينقض على غريزل 
ويبتلعهُ ببُطء. كان المَشْهَدُ قزرا ترتعش لهوله التُفوس 

انتظرثٌ نا شك التسبان تفيل الوي؟ واهنّ ان الْتَهمَ فريسَتّه. ثم رَمَيْثهِ بوابلٍ 
من الرّصاصء إلى أن خَنَّ صَريعًا. 

ندم معت زوجت يّ#حبر مَوْتٍِ التُعبان: تَمَلَّكَتْها فرحَةٌ كبيرّة, واحتفالاً بالمُناسّبة, أعدّتْ لنا 


يفك ص 


مسب القهعام والدذبَيّة مسب 
2 _ى 

قَرَرْنا ذاتَ يوم الاب لتفقدٍ نزِِنا القديم, «فالكون هيرست». وفيما كنا نمضي في طريقناء 
أبِصَرَ جاك وإرنست كتلةً ضَحْمَة من الأجسام المتحرّكّة, سَّبّهوها برجالٍ يَمْتطونَ الأخصِنّة. 
أَضْحَكَني الوضف, وأوضَحْتٌْ لهُم أنها كانت نَعامًا هائلّة. 
ثم هتفث قالاً : «عَليْنا أن نحاول القبض على إِخْدَى هذه الطيور الرَائعَة! فريشّها وحدّةٌ 
يستحقٌ عناءً الحُصول عَلَيها!» 
حاوَلْنا القبض عليها حيّة, ولكن سَرعانَ ما حلّقَ نَسْرُ فريتز الأليف نحّ واجدٍ من الدُكور 
وثَقَبَ جُمْجُمَتَهٍ فتوفي على القؤ. 
ولكن قبل أن يتمكُنَ أيّ شَخْصِ 
حتّى من الوصول إلى البُقعة, 
كانت الكلابُ قد انْضَمّتْ إلى الطائر 
الجارح وارتَمَثْ على الجنّة تَنْهَشّها : 
بشراسّة. والحقيقةٌ أنَّ المَهْهَدَ قد أثان 3 7 
الفُشْعَريرَةَ في نفوسنا. يذ 
ومع ذلكء انتقلَ الجميعٌ نحو 
«فالكون هيرست». نحا ركه 
انال يعن ماك رأ أئر ارد ته 
ك ‏ انافات للك مختلقة 
لبخت عنه, لكنّنا لم تَسْتطِع الكثون 
عليه. لذلك؛ قرّرنًا التوقف والانتظار 


لا سي 
وبعد فترة من الوَقْت, سَمِعْنا صرحّة 
ذُعْرِ تَصُمُ الآذان» وتُباحًا عنيفًا 
وعَميقًاء ودَمْدَمَةٌ شَرسَّة. اندَعَ 
الجميعٌ إلى الأمام؛ ثم أبصَرْنا إرنست 
قادمًا نحوناء شاحِبّ الوَّجْه ويُنادي» 
«دُبٌ أبي! إنه يَلْحَقُ بي 
وسَرعانَ ما رأينا دبا هائلاء يعقَبُه 
دب آخر. صَوّبنا البَنادق ود 


ن بيد أنَّ الوحشَيْن لم يُصابا لسوءٍ الحظ 
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اج تميعهنا إلى العددا 
ثر أمانًا عند هجوم الحيوانات البرّية. حتى إنني ذهبتُ 
لرؤية الغابّة ووجَدْتٌ قطيعًا من الظباء في الجوار. كان من الجميلٍ أن تّرى مثل هذه الحيوانات 
1 جار. في اليو الخال وبعد أن تاعدتا من أن كل شيء قدا جر درتيية 
نكقأنا عاتِدَين إلى روكبيرغ. 


كان الأياء نعي سدس طلل الجزيرة: فدوانت لأسا 21 باو اللسشون لطراعا. 

وفي يوم من الأيام؛ اقتربّ مني فريتزء وقال «أبي, أَنَصْنَّعُ زَوْرقَا سيكونٌ أكثرّ سُرْعَةٌ وسُهولَةٌ 
من القوار: ب التي تمْلكهاء. 

راقَتْ لي الفكرة. وبعد كثيرٍ من التّفكير, قرّنا أن تَضْنَعَ قواربَ كاياك بواسطة جد الفقمات, 

لذلك؛ انقطعنا بلا رَحْمَةِ إلى صَيْدِ الفُقُماتِ طوال فَصْلٍ الشّتاء. وبعد أن أَمْسّت الكاياك جاهرّة, 

بدأنا نأخُدَّها إلى البّحر في كثير من الأحيان. 

نات و نمك قر إن الس في قارب عاياك لكر ال و ل كد ك0 

زوجّتي مَوْجَِةُ قلق عارمّة؛ لكنّني هِدَأتُ من رُؤعها. وعندما عاد فريتز. انْفَرَجّتْ أساريرُها 

المنقبضّة. 

15ت كار اللرلن هنذا قال فريتز والحماسٌ ينبَعثُ من أساريره؛ وهى يفتّحُ الصّدّفة. 

«لقد عَكَرْتَ على كَدْ في الواقع 0 أَجمَل اللآلئ على الإطلاق! قد تكونُ 

مصدرّ ثرّوة ة هائلّة, إن حَدَتَ وعادَ وَصْلَنا مع العالم المُتحضّر. عليّ زيارة مرثع مَحار اللؤلؤ 

في أقرب فرصّة مُمكنّة.» 

كانت عائلتنا بأكملبا سعيدة وأكتث على جين قرية. للا سفت تلؤكه 111 00 

وقَدَمْتُها لها. 


ا لتر 

لان اليد الزيووشلناضيه إلى هد اديز لو خؤة التي حؤلناما إلى 
١‏ ناك كنا نكت فى روكبيرع, وفي الصّيف كنا نقطّنٌ في فالكون هيرست. وكنا قد 
أَضْفَيْنَا عليهما بعض التّخسينات لبت شيءٍ من الجاذبية فيهما. ومع مرور الأعوام؛ كان عددٌ 
النبات والحيوانات يُسجل ازديادًا كبيرًا: وقد أضحى الصَّبْيَةٌ الآن شبّانًا يتّسِمونَ بالوسامّة: 
فريتز. الذي أتمَ الآن الرابعة والعشرين, كان متوسّط القامّة: قويّ البنيّة على نحو غير مألوف, 
شثيظ الحركة. ففذول الدرا 0 ويّسِمُ بمعنويات عالية. أما إرنست الذي كان دونَّهُ بعامَيْنء 
فكانَ طويل القامّة ونحيلَ البذْيّة. أمَا من حيث الشّخصيّة, فكان دَمِتَ الأخلاق» وهادِئ 
الطباع وشديد الهمّة. وجاكء الذي أكملّ العشرينَ من العُمرء فكان يشبهُ فريتز إلى حدٌ بعيد. 


ار يي ا ا ا 
بالاخترام, لا يَعْصونَ لذا أمْرًا ولا يَضْدّون عليّ وعلى أمّهِم بِالمَودَ 
على الرَّعُم من مرور سَنَواتِ عديدّة في غُزْلةِ تام 

سوف نعودُ إلى بلادنا. 

في صباح أحدٍ الأيام؛ إلى ثم أكذني حا 

ساق أحد طيور القَطْرّس الذي كان التقَطّه. وكانّت 

الصّخور التي 2" 

وكان فريتز, إذاك قد مزَّقَ منديلاً وكَتَبَ عليه: «لا تَيْأسي! | ت 


لم نكن نويد إقارى 221 0 1101 


لكا ان 


ذلك ملعن هن لز شاك كت مسن قذرة طويلة ٠‏ ريكرن ال رت افد ررك التراء الا ل 
مذدّاك. في غضون ذلك انَقَقَتْ مع فريتز على الانطلاقٍ والبحث عن كاتبّة الرّسالّة ومسا كي 


ة الرّسالة. لكنّني قل لرَوْجَتي وأشقائه بأنه قد ذَهَبَ في 
رحلّة ما. كانوا يفتقدونَة بشدّة لكذّني كنث سعيدًا لأنَّ نّْ ابني قد ذَهَبٍ لان 
وفي يوم من الأيام الجميلة, آبَ إلينا. لاقَيْناه بسرور كَبِيرٍ وتهلآَت أساريز ة 
عينّها به. إوبعد مُتَيْهةه » ماني بنظرة مُفْعَمَة بالمعاني ثم قال: «أستطيغ أن أَرْشدَكَ إلى جزيرة 
كَرْحَو لكان 5 الأتواع والأشياء القريبة.» إذاكء أَدرَكْتُ أنه قد عََرَ على المّتاة. 

عندئذء أخبرتٌ رَوْجّتي عن فريتزء وعن الرّسالّة والمرأة من أجل تَحُضيرها للمفاجأة التي 
كانّث بانتظارها. فَاجتاحَثْها عاطفَةٌ جِيّاسَةٌ عندما داعَبَتْ خيالها فكْرةٌ رؤية إنسان آخَرَ على 
الدرية 

بعد ذلك» ومن دونٍ إضَاعة لحظة واحدّة: صَعِدْنا على مَتْنِ قارب ب الكاياك الخاصٌ بفريتز 
وتوجّهنا الى جزيرة خلآبة صغيرّة في أخضان الخليج. خم ارو ]يد ذإلى كوخ كانّت 
اضْطَرَمَتَ عند مدخله نيران تبث على البَهْجّة: وكان جوّه أميل ما يكونٌ إلى الدّفء والوة! 


مُقرّبين. نظرَ فريتز إلى زوجّتي وإلي» وسألنا: «ألن تُرَحُبوا بها 
كصديقة في دائرّة عائلتنا؟» 
«سوف نفعل» المي أَجِبْتُه فورّاء ثم قدحت وأمسّكث بيدي 


الشابّة الغريبة البَيْضاءء «لعلٌ حياةً البريّة قد حَشّنَتْ من ملامحنا وتصرّفاتناء بيد 

ل ري أ ل نكا 

استقبلت زوجّتي والأولانُ الآخرون» وحتى الكلاب هذه الصديقة الجديدّة بِسَعادَة غامرّة. 
وأوضّعٌ فريتز أن الفتاةً المشكينةٌ لا تعرِفُ أحدًا وأنها سوفٌ تحتاجٌ إلى مساعَدَتنا للصّمود 
على الجزيرّة. 


ثمٌ أخبرّنا في وقت لاحقٍ أن 
فأرادت العودَة إلى إنكلت 


تت 1_2 

ذات يوم, دُهشّنا لدى سماعنا صوت ثلاثّة طَلّقات قادمةً عبرَ الماء من القَرْبِ. تساءَلْتٌ ما إذا 
كنا قد سَمِعنا حقًا أصواتٌ المدافع تنطلقٌ من سَفينَة غَرِيبَة. واجتاحَتنا موجَةٌ من الأحاسيس 
المُضاربة - تتشابَكَ بين القَلَقِ والفَرّح والأمَل والشّكَ. 
كان فريتزأول من فَتّح فمهُ وقال» «لا بد أنها سَفينة أوروبيّة. علينا ايجادها!» 
ف ذلكء كان الطْفْسٌ في عُرْضِ البَحْر هائجًا. واستمرٌ الإغصانٌ يُوَلَوِلُ على مدى يومَيْن 
ماعن وفي اليوم القّالث, بانَتٍ الشَّمْس وَعَقَْنا العَرْمَ على العُثور على السّقينة. المكق تنا 

بعضّ الوقت في البَحْثِ عنهاء ولكنّنا تمكَنًا من العُثورٍ عليها في نهايّة المّطاف. وكان فريتز 
0 كانت السَّفينةٌ بريطانيّة. صَعِدْنا على مَثْنها والتقينا القّبْطان. ثم أَعْطَيْته مُلخَّصَا 
ل اال الجريرة 1 لير عه 


مُغامّراتنا. أخبزناه أيضًا عن الآنسة مونتروز. عندما أتينا على ذكرهاء 
نهضٌ الضَّابطٌ على القّور من مكانه وتقدّمَ لمُصافَحَة فريتن. 1 
وقال: «اسمحوا لي أن أَسْكْرَكُم من كل قلبي, , لأنّ الأملّ في إيجابٍ أَثَرِلتلكَ 
القتاة الشّجاعَة هو ما حَثّنني للقّدوم إلى هذه الشواطئ». 
0 لك إل رحل مريض: :هو السين والتشر 

وإلى زوجّته وابنتيه. وكان السيد والتسون قد ذَهَبَ في رِخْلّة بحريّة 
بناءً لنصيحة من طبيبه. بيد أنَّ الرحلةً لم تَأَتِه بالكثيرٍ من الفائدة. 


فقُّمْنا بدعوة ضيوفنا إلى روافقوا على القور رلا يكل اد لكي ال يا 
السّاحر والمناطق المحدقة به. 


بعد تناول العّشاء مع ضُيوفِناء اجتمعت العائلَةٌ مما للبت في مسألّة العودة إلى أوروبا. ولكن 
ما كان مثارَ دَهْشَّةَ بالقّة هو أن أحدًا منا لم يكن راغبًا حقًا في العَؤدة! أردنا جميعًا اتَخاذَ 
سويسرا الجديدة موطنًا لنا باشتثناء فريتز الذي أراد مرافَقَةَ جيني إلى والدها. إِذَاك فَهمنا 
زوجتي وأناء بأن علاقة حُبٌ كانت تَجْمَّعُ بين الاثنين. 

منحنامُما بَرَكتنا وصَلَينا من أجلهما. ثمّ قمنا بِحَزْمِ كلّ عرض من أنه تأمين الرّاحَة 
لهما خلال رحلة العؤدة. والإسهام في نجاح أعمالهما التجارية - إذ قَدّمنا لهما صُندوقًا 
كبيرًا ملينًا باللؤل والمّرجان والفراء والتوابل وغيرها من الأشياء الثّمينة. أمّا آل والتسون, 
فقرّروا البقاءً في الجّزيرة. على أملٍ أن تتحسّنَ حَالة الوالدٍ الصّحيّة, في ظلّ إقامّة مريحة على 
الشاطئ. 

ثم أرحى الليل سدوله. وللمرة الأحيرة, عقت عائلتي 02116 107 0 فا 
أوروبا! وأحييك يا عزيزتي سويسرا القديمة! فلتَرْدَهِر على غرارك؛ سويسرا جديدة, ولتَرْدَهِرْ 
أيضًا وأيضًا - ولتبْقّ بهيّةٌ وسَعيدة وخرّة! 


عندما هَيِّتْ عاصفَةٌ مَوْجِاءُ ضَرَبِتَ المُحيط 
بلا هَوادَة طَوالَ عدّة أيَام. ولما تلاشّت الآمال 
وانْقَطَعَ كل رجاء في المُضيّ قَدْمًاء وبَعْدَما 
أقر أفراد طاقم السّفينة بالهزيمّة النّكراء التي 
أَنْحَقَها بِهِمْ عَضَبٌ الطّبيعة: لم يَجدوا مَناصًا 
من تحويل مسار السفينة .. 


صدر من هذه السلسلة: 


٠‏ كنوز الملك سليمان ه ديفيد كوبرفيلد 
ه رحلة إلى باطن الأرض ه الحديقة السريّة 
ه عائلَةٌ روبنسون السويسريّة ٠‏ توم سوير 

ه عشرون ألف فرسخ تحت الماء كه 
3 أطفالٌ سكّة الحدين 3 أحدب نوتردام 
ه الفرسان الثلاثة « أوليفر تويست 
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تم تصنيف هذه القصّة وفق معايير «عربي 21» لتصنيف كتب 
ص2 أدب الأطفال العربي وقد صنّف مستوى «ص» - «متّقن أدنى» 


